إشارات مضيئة 


مصدر هذه المادة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما بعد: 

فقد اطلعت على الرسالة الي أعدها الأحت: فندية العنزي» 
اموسومة ب (إشارات مضيئة تي أحكام تتعلق بالطبية والممرضة 
والمريضة)» فألفيتها رسالة نافعة مفيدة في موضوعهاء وموجزة قي 
عباراتما» وضعت النقاط على الحروف» وذكرت الداء ودلت على 
E A OQ E EOLA‏ 
قرأها واطلع عليها. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه وسام. 


کتبه 


الفقير إلى عفو ربه المنان 
أ.د/ صا بن غانم السدلان 


% % * * 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ باللّه 
من شرور اتفستا رمن سيعات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد على آله وصحبه اّما بعد: 

الإإنسان عجيبة هذا الكون الكبرى؛ إذ هو مناط التكليف 
وموضع الابتلاء والامتحان - مع ضعفه -» فالإنسان عجز يرتكز 
على ضعف» وجهل یرتکز على ضعف» وهلع يرتکز على ضعف» 
وعجلة ترتكز على ضعف وتلك نعوت قرآنية تقرر حقيقة ذلك 
الحلوق الضعيف. إا للحظات ماتعة تلك الي يقضيها الإنسان 
يتأمل أسرار حلقه وحكمة إيجاده بعين العابد السائح» فهذه الدنيا 
دار ابتلاء وامتحان» لکنه امتحان سهل مێ تعلق العبد فيه بربه 
وتوكل عليه» والابتلاء بالأمراض من جلة ما يعرض للمرء في دار 
العبور»ومن خلال هذه الأسطر أوحه رسالة ختصرة لبيان بعض 
الأحكام المتعلقة بالمرأة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مريضة. 

وكلي أمل ف أن تنقشها قارئتها في شغاف قابها. 

أحي المريض.. لقد حعل الله - عز وحل- من الأمراض تذكرة 
للغافل وموعظة للصحيح» فإنه لا يعرف قيمة الصحة إلا من عاف 


ويؤحر من الكرم» والمرض مع التقوى حير من الصحة والعافية مع 
الفسوق والعصيان» وإذا كان المرض حبسًا للنفس عن الطغيان 
وارتكاب المعاصي فأي خير يزيد عليه؟! وبالمرض تعود القلوب إلى 
ربها صاغرة راجية» فيستقبلها ربها برحمته ولطفه. 

وإليك -احي المريضة- بعض المخالفات الي قد تقع فيها كثير 
من النساء حين الذهاب للمستشفيات والعلاج لدى الأطباء فمن 
أبرز تلك المخالفات. 


أولاأً: تساهل البعض من النساء في وجود الحرم معهن عند 
الدحول على الأطباءء ولم تدر تلك المرأة أن الخلوة بالرحل 
الأحبي» وإن كان طبيبًا لا تجوزء فإن تعذر وجود الحرم فلابد من 
وجود عدد من النساء ترتفع بمن الخلوة كالممرضة أو إحدى 
قريبات المرأة المريضةء ولعلي أذكر شيئا من الفتاوى في هذه المسألة؛ 
فقد سعل فضيلة الشيخ صا الفوزان حفظه الله عن حكم دخحول 
المرأة على الطبيب بحجة أَما بحاجحة إلى العلاج؟ فأحاب فضيلته 
قائلا: (تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب 
بحجة ما بحاجة إلى العلاج» وهذا منكر عظيم وحطر كبير لا يجوز 
إقراره والسكوت عليه). اه. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحه اللّه: وعلى كل حال فالخلوة 
بالمرأة الأجنبية حرمة شرعًاء ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث: «ما 
خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »» فلابد من حضور 
أحلٍ معها سواء زوجها أو أحد حارمها الرحالء فإن م يتهيأً فلو 


من أقاريما النساءء فإن لم يوحد أحد ممن ذكر وكان المرض خطيرًا 
لا يمعكن تأحيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديًا من 
الخلوة المنهي عنها. انتهى كلامه رحه الله. 

ومن المؤسف أيضًا ما نسمعه ونشاهده من تداوي بعض النساء 
لدی الأطباء مع توفر الطبيبات من النساء» فعلى المسلمة أن تتقي 
الله في ذلك» فمي وحدت طبيبة تقوم مقام الطبيب وم تكن 
المريض بحاحة للكشف عند الطبيب م يجُزٌ ها التساهل قي الدحول 
على الأطباء مع وحود الطبيبات. 

ونما يجب التنبيه إليه - إذا احتاحت المرأة للكشف عند الأطباء 
- أن لا تكشف للطبيب المعالج سوى موضع الحاجةء فيجوز 
للطبيب حينغذ أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من 
حسمهاء لأجل العلاج» وقد قال الفقهاء: (إن الضرورة تقدر 
بقدرها)؛ فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة 
إلى رؤيته أو مسه» ويجب عليها ستر ما لا حاحة إلى كشفه عند 
العلاج. 


ومن العجيب المؤسف أن تأ المريضة وهي تشكو وجعًا وألا 
في موضع ما من حسدهاء ولكنها تكشف للطبيب موضع وأماكن 
لا حاحة لكشفهاء كأن يكون الأ لم في يدها أو رحلها فتكشف 
وحهها أو أي موضع لا داعي ولا مصلحة طبية تي كشفه» وفي هذا 
التصرف نوع تساهل في الحجاب وتكشّف للأجانب؛ فعلى المسلمة 
أن تحتهد قي الحرص على الستر والاحتشام فالمرء بحاحة لعفو ربه 
ومعافاته» ونما جسن ذكره هنا ذلك الأنموذج الفريد والحادثة ال 


ينبغي أن تكون موضع تأمل كل مؤمنة وعاقلة» وسأسوق لك - 
ا الأثر الذي حسدت فيه امرأة مؤمنة أروع معان 
العفة والحياء حي في حال الضراء والمعاناة والابتلاء؛ فعن عطاء بن 
رباح قال: قال لي ابن عباس: (ألا أريك امرأة من أهل الحنة» قلت: 
بلى قال: هذه المرأة السوداء أتت البي بيك فقالت: إن أصرع وإني 
E‏ «إن شئت صبرت ولك المحنةء وإن 
ت شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك » قالت: أصبرء قالت: فان 
أتکشف فاد ع اله أن لا انكف نداش . 

ولك -أحي- أن تتأملي مع نفسك شأن هذه المرأة وما ضربته 
من أسمى وأحل مقامات الصبر على البلاء مع التمسك بالحجاب 
والحشمة» فرضي الله عنها وأرضاها ووفق الله نساء المسلمين 
للاقتداء بالصحابيات والتمسك بهديهن. 

وأحيرًا -أحي المريضة- قد لا أكون أتيت على جيع المخالفات 
في هذا الجانب» إلا أن الحلال بين والحرام بين» ومن اتقى الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه» فاحرصي -رعاك الله- على امتغال أوامر 
الله وأن لا يراك حالقك في مواضع مساحطه وحارمه. ووصييَ 
إليك الأحذ .منهاج الشار ع في التداوي ومقاومة الأمراض» فعلى 
اللسلم أن يأحذ بالوقاية - إن استطاع بإذن الله - أو يتداوي 
بالأدوية المباحة وني إطار ضوابط الشرع وأحكامه» وأقول لكل من 
ابتليت بالأمراض وغيرها: إياك إياك أن تستطيلي زمان البلاء 


(0) رواه مسلم. 


وتضجري من كثرة الدعاء فإنك مبتلاة بالبلاء متعبدة بالصبر 
والدعاء ولا تيأسي من روح الله وإن طال البلاء. 

وبعد هذه العجالة» فلعلي أوحه رسالة أخحرى إلى الأحت 
الطبيبة والممرضة»ء رسالة نابعة من قلب عبة ناصحة لأحواتما فأقول 
لأحنَ الطبيبة والممرضة: 

اعلمي.. رعاك الله أن الرسالة الي تؤدينها رسالة إنسانية 
سامية» كيف لا وهي البلسم لآهات المرضى وأنينهم» فهي رسالة 
تعبدية مين احتسب للمرء فيها الثواب» وامتثل أمر الشارع في تحري 
الصواب.. ومهنة الطب والتمريض مهنة تزيل بإذن الله أوحاع 
المرضى وتخفف آلامهم» ومن حكمة الله عز وجل أن يجعل رزق 
أناس في آلام غيرهم» وقد تكفل الله بالرزق للجميع. 

وعلى كل العاملين فى هذا المجال أن يتقوا الله في هذه ألأمانةء 
وأن يستشعروا مكانة الرسالة وعظم المسؤولية. 

وكي لا أطيل» أوحز بعض المخالفات الي تقع فيها بعض 
منسوبات المستشفى قي نقاط خختصرة: 

منها حصول الاحتلاط والخلوة الحرمة؛ فإن الاحتلاط بين 
النساء والرحال لا يجوز وفيه حطورة لا سيما إن كانت النساء 
متبرحات غير متسترات» فيجحب الابتعاد عن هذا لسلامة الدين 
والعرض. وقد سقل ماحة الشيخ ابن باز رحه الله عن حكم خلوة 
بعض العاملين في المستشفى بالمرأة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو 
غير ذلك قاجاب ر حه اله بان ذلك لا وز ولس لرل أن لز 


بامرأة أجنبية عنه» وليس للطبيب ولا لغيره أن حلو بالطبيبة أو 
الممرضة أو المريضة» فلا جوز أن يخلو ممرض أو طبيب .عمرضة أو 
طبيبة لا في غرفة الكشف ولا في غيرهاء لقوله #5: «ما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » ولا يفضي إليه من الفتنة إلا من 
رحم الله» ويجب أن يكون الكشف على الرجحال للرحال وحدهم 
وعلى النساء للنساء وحدهن. انتهى كلامه رحه الله. 

ومن صور الاخحتلاط أيضًا حلوة الطبيب بالطبيبة» والممرض 
باللمرضة ق المناوبات من ليل أو هُار» فقد أف سماحته ق ذلك 
بقوله: (لا يجوز للمسقولين عن المستشفيات أن يجعلوا طبيبًا أو 
ممرضًا مداومًا مع طبيبة أو ممرضة يبيتان وحدهما قي الليل للحراسة 
والمراقبة» بل هذا غلط ومنكر عظيم» وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ 
فإن الرحل إذا حلا بالمرأة ف محل واحد من ليل أو فار فإنه لا يؤمن 
عليهما الشيطان أن يزين هما فعل الفاحشة ووسائلهاء وهذا صح 
عن رسول الله 4# أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ٹالثهما». انتهی کلامه رحه الله. 

ومن صور الاحتلاط أيضًا.. حضور بعض الندوات الي تلقيها 
امرأة متبرجحة أمام الرجال» فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء عن حكم حضور تلك الندوات بأن حضور الندوات الطبية 
ا ی ن 
الات او ن اا و و ا 
ويمكن الحمع بين تحقيق المصلحة الطبية وتفادي مفسدة الاخحتلاط 
بإقامة ندوات للأطباء حاصة وأحرى للطبيبات» وما قد يكون من 


تقض ف ذلك يسغدرك شر مادار ق لدرات لاء ارفك 
وكتابة رسائل ومقالات ونشرها بوسائل الإعلام ونحوهاء وبهذا 
تحصل المصلحة ويسلم الجميع من مضار الاحتلاط وبالله التوفيق 
وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

وبعد هذه الجملة من الفتاوى» سأذكر ما يخص العاملات ي 
الستشفى من أحكام الزينة واللباس والحجاب. 

فبعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق التجميل» وقد 
يكون ذلك جهلا منهن بهذا - أثناء العمل؛ حيث أحاب العلامة 
ابن باز رحه الله» بأنه إذا كان يراهن الرجال فلا يجوز هن ذلك 
ما بين النساء فلا بأاس» وجب على المرأة أن تستر وجهها عن 
الرجال بالنقاب ونحوه لقوله تعال: (وإذا سألتمُوهُنْ ماعا 
فاستألوهُن من وَرَاء ججَاب ذلكم أطهَرٌ لقلوبكم وقلوبهن 4 
[الأحزاب: 53] وقوله تعالى: وا بين زيتهُن إلا لبعُولتهن أو 
اهن أو آباء عون ر اهن أو اء بعوتهن ر إخوانهن 4 
[النور: 31]. 

والزينة تشمل الوحه والرأس واليد والقدم والصدر فكل هذا 

ومن الزينة المنهئ عنها التطيب عند الخروج حيث قال رحمه الله 
قي هذا: (المرأة يجوز هما التطيب إذا كان حروحها إلى جحمع نسائي» 
ولا تمر في الطريق على الرحال» أما حروجحها متطيبة في الأماكن 
ال فيها الرحال» فلا يجوز لقوله ل: «أعا امرأة أصابت جور اء 


فلا تشهدن معنا العشاء» ولأحاديث أحرى وردت في ذلك» ولأن 
حروجها بالطيب قي طريق الرحال وجحامع الرحال كالمساحد من 
أسباب الفتنة بما» كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله 
حلا وعلا فإ فزن في بُيْوتكن وا برجن برح الْجَاهلية الأوى 4 
[الأحزاب: 33]» ومن التبرج إظهار المفاتن وامحاسن. اه. 

أما ما يتعلق بلباس العاملة ق المستشفى؛ فالذي ينبغي على كل 
مسلمة الاحتشام ف الملبس والتستر اللائق ما والابتعاد عن كل ما 
يدعو إلى الافتتان بها أو إيذائها من قبل أصحاب القلوب المريضة 
والأهراء اطاحة ولا سقل ماحته رخه الله عن بض منسربات 
الستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباسًا 
ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهم وسوقهن» ما حكم الشرع 
في ذلك؟ قال رحه الله: الواحب على الطبيبات وغيرهن من 
ممرضات وعاملات آن يتقین الله تعال» وأن يبسن لباسًا حتشمًا لا 
ببين معه حجم أعضائهن أو عوراتمن» بل یکون لباسًا متوسطًا لا 
NNN GUE ESE CS‏ 
تعای: وا دين زيتَهن إلا وهن أو آبائهن أو آباء بعولَهنٌ 4 
[النور: 31]. ولقوله #: «المرأة عورة» وقوله: «صنفان من أهل 
النار م أرما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات ر روسهن كأسنمة 
البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها وإن رجحها ليوجد 
من مسیرة کذا وکذا »0 وهذا وعيد عظيم؛ النساء الكاسيات 


(0) رواه مسلم. 


العاريات هن اللا يلبسن كسوة لا تسترهن إما بقصرها وإما 
لرقتهاء فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة؛ مثل أن يكشفن 
رؤوسهن أو صدورهن أو سيقامن أو غير ذلك من أبدانمن» وكل 
هذا نوع من العري» فالواحب على الطبيبات والممرضات وغيرهن 
تقوی الله فی ذلك وان یکن عحتشمات متسترات بعیدات عن 
أسباب الفة والله اهادي إلى سوا السيل: اه 

ومن اللباس الحرم ذلك اللباس المحصص لغرفة العمليات الذي 
يظهر العنق والرقبة وقليلاً من الشعر الخلفي والأذنين وجانبًا من 
أعلى الخدين» حيث أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا اللباس لا يكفي 
ولا يجوز الاقتصار عليه إذا كان يخالط العاملات بعض الرحال غير 
المحارم» وبالله التوفيق. 

ومن المخالفات المنتشرة في المستشفيات ما يتعلق بصوت المرأة؛ 
فصوت المرأة اجرد الذي ليس معه حضو ع ليس بعورة» فكون للمرأة 
تتنحدث مع الرحل بقدر الحاحة وني الأمور الي لا فتنة فيها وبحدود 
الحاحة» فلا بأس» أما إن كان مصحوبًا بضحك أو مباسطة في 
الكلام أو بصوت فاتن» فهذا حرم لا جوز» لقوله تعالى: فلا 
تخصَفنَ بالقؤل قَيَطّمَع الي في قله مَرَضٌ وقلن َو مَغْرُوفا ‏ ) 
[الأحزاب: 32]. 

يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذه الآية: 
(القول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاحة» أما ما زاد عن ذلك 
بأن كان على طريق الضحك والمباسطة أو بصوت فاتن أو غير 
ذلك أو أن تكشف وجهها أمامه أو ذراعيها أو كفهاء فهذه كلها 


محرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن أسباب الوقوع ي 
الفاحشة» فيجب على المرأة المسلمة الي تخاف الله عز وجل أن 
تتقي الله وأن لا تكلم الرجال الأحانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن 
قلوبمم» وإذا كلمت الرحال فلفَكلّمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة 
فيه ولا ريبة فیه). اه. 

ويهذا تعلمين -أحن المسلمة- أن الصوت الحرد الذي ليس معه 
حضوع ليس بعورة» لأن النساء كن يكلمن الي #5 عن أمور 
EME‏ 

وهنا أود التنبيه إلى ما يقع من ارتفاع أصوات بعض لممرضات 
والطبيبات ومصافحتهن للرحال؛ فبعض منسوبات المستشفى تكون 
أصواتمن مرتفعة عندنا يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من 
الرحال» والبعض منهن تصافح الرحال من أطباء وغيرهم» وقي هذا 
يقول ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله: (الواحب على 
الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات وألا ترتفع 
أصواتمم عندهم» ويكون الكلام بالمعروف وأن لا تخضع مع الرحل 
قي كلامها لما فيه من الحذور المفضي إلى الفتنة والفساد)» أما 
اللصافحة فلا يجوز أن يصافح الرحل المرأة إلا إذا كانت من حارمه» 
أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من مارمه» فلا؛ لأن البي 
ل قال: «إني لا أصافح النساء»» وقالت عائشة رضي الله عنها 
«والله ما مست ید رسول الله ي ید امرأة قط ما کان ببایعهن إلا 
بالكلام»؛ فالمرأة لا تصافح الرحل وهو غير حرم لما » فلا تصافح 


الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيره ممن ليسوا حرمًا ههاء بل 
تكلمه الكلام الطيب وتسلم عليه من غير مصافحة ولا تكشّف › 
فالواحب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة» ومن أسباب 
الفتنة المصافحة). انتهى كلامه رحه الله. 

ونما يذكر من الأدلة في منع مصافحة الأجنبية والنهي عنها ما 
ورد عن معقل بن يسار له أن رسول الله 4 قال: «لأن يطعن في 
رأس أحدكم عخيط من حديد خير له من أن بعس امرأة لا تحل 
له» وقد ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه (زينة المرأة) تعليقا 
على هذا الحديث يقول فيه: هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز 
للرحل أن يعس امرأة أحنبية» وهي شريكته في الإم إذا كانت 
مطاوعة» ومس البدن أبلغ قي اللذة وأقوى ف إثارة الغريزة وإيقاظ 
الشهوة من النظر بالعين» وتحريم مس للمرأة أحد التدابير الوقائية الي 
وضعها الإسلام للحيلولة دون وقوع الفاحشة الي تفسد الفرد 
واججتمع» وتقضي على العفة والطهارة وتؤدي إلى الملاك والدمار). 

وأما ما يتعلق بكشف الوجه من قبل العاملات في المستشفى» 
فإنه يحرم على المرأة كشف وحهها لغير حارمهاء وليس هناك 
ضرورة لكشف الوحه في العمل بل الواحب التستر الكامل وتحري 
ال ون ی ا را 

والمحالفات في هذا الجانب كثيرة إلا أن كل مسلمة تغار على 
دينها وتعرف أحكام الشريعة ومقاصدها تتنبه هذه المخالفات» 
وتتجنب الوقوع فيها كي تصون عقيدنما وحياءها وحجابما» فعنوان 
حياء المرأة وعفتها هو تمسكها بحجابماء فالإنسان ضعيف أمام الفتنة 


والشهوة ولكنه يمكنه أن يستعلى على ضعفه» وأن يكون قويًا أمام 
الإإغراء والإغواء والفتنة» ولا يكون هذا إلا بوسيلة واحدة هي أن 
يعوذ بالله ويلجاً إليه ويعتصم ويلتزم بشرعه ودينه» فحظ الإنسان 
من السعادة الحقيقة الدائمة في الآحرة هو .عقدار تمسكه في هذه 
الدنيا ما حاء عن ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 

* وللاستزادة والتقصي أحيل القارئ إلى: 

1- الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى..توزيع رئاسة 
الإفتاء. 

2- الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة» جمع وترتيب أمين جى 
الوزان» دار القاسم. 

3- لاذا عل الله الأمراض؟ إعداد د. زهير محمد الزميلي» دار 
الفرقان. 
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